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  ٢٠٠٣دوافع وتداعيات القرار الاستراتيجي الأمريكي باحتلال العراق عسكرياً في 
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  الملخص
  ٢٠٠٣ في القرار الاستراتيجي الأمريكي باحتلال العراق عسكرياًدوافع وتداعيات 

حتلال  القرار الاستراتيجي الأمريكي با     تحليل مرحلة ما بعد صدور      الدراسة تتوخى         

، مع تسليط الضوء على العوامـل المـؤثرة والمتمثلـة بـدور             ٢٠٠٣العراق عسكرياً عام    

كمـا  . ، وطبيعة البيئـة الدوليـة     الداخلي  صنع القرار، والمناخ السياسي الأمريكي     مؤسسات

.  ودوليـا  وإقليميا التنفيذ، وتداعياته داخليا     وأدوات المرجوة للقرار    الأهدافوتتناول الدراسة   

ودور للنخبة المتنفذة في صـناعة       الدراسة من فرضية رئيسية مفادها، وجود علاقة         وتنطلق

السياسة الخارجية الأمريكية فى إدارة بوش الابن والقـرار الأمريكـي بـاحتلال العـراق               

  .ة بالتحليل على منهج نخبة القوةوسوف تستند الدراس. عسكريا

  
ABSTRACT  

Motives and outcomes of the strategic American decision to 
occupy Iraq militarily in 2003. 

The study analyzes the stage following the American decision to 
occupy Iraq militarily in 2003 while highlighting the influential factors of 
the official American institutions, the American political climate, and the 
international environment.  

The study also explored the target goals of the decision in addition to 
its consequences locally, regionally and internationally. 

The study's main hypothesis is that there is a relationship and an 
effective role for the dominant elite in manufacturing the foreign American 
policy in Bush's administration and the American decision to occupy Iraq. 
The study relies mainly on the powerful elite methodology  
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  :مقدمة
 مـسار  فـي خطيـرا   انحرافـا  ٢٠٠١سبتمبر /  عشر من أيلول الحاديشّكلت أحداث   

العلاقات الدولية، بحيث سنحت الفرصة للولايات المتحدة فى توسيع نطـاق نفوذهـا وتـدخلاتها               

 الـدولي  العـام    أيالخارجية عبر اتخاذ سلسلة من القرارات الإستراتيجية، متجاوزة بـذلك الـر           

اسة الخارجيـة   أحد أبرز أهداف صنّاع السي    - تاريخيا -يالنفط العراق ولما يعد   . والمنظمة الدولية 

  . ومن أولويات لوبيات النفط كذلكالأمريكية،

أحـد أبـرز القـرارات      ، ٢٠٠٣يعد القرار الأمريكي باحتلال العراق عسكريا في مـارس          لذا،  

 وذات التأثيرات الإستراتيجية بعيدة المدى على الأمن        ،المعاصرة بعد انتهاء مرحلة الحرب الباردة     

  .وسط والمنطقة العربية تحديداوالسلام العالمي ومنطقة الشرق الأ

  : الدراسةأهداف
  : تسعى الدراسة لتحقيق الأهداف التالية 

  .تسليط الضوء على العوامل المؤثرة فى القرار -

 . على القرارالدولي وطبيعة المناخ الأمريكيةتحليل وفهم أثر البيئة الداخلية  -

 .ا اعتمد عليهالتي، والأدوات استعراض دوافع القرار الأمريكي -

  .والدولي والإقليمي الداخليتحليل تداعيات القرار على الصعيد  -

  : تساؤلات الدراسة
  :تسعى الدراسة للإجابة عن الأسئلة الرئيسية التالية، وهى

  ما مفهوم القرار الإستراتيجي؟ .١

  ما دور المؤسسات الأمريكية الرسمية في تنفيذ القرار باحتلال العراق؟ .٢
  .الدولي على القرار الأمريكي وبيئة النظام ةاخلية الأمريكي انعكس تأثير البيئة الدكيف .٣

  .ما دوافع القرار الأمريكي، وما الأدوات التي اعتمد عليها .٤

  الإقليمي والدولي و) الأمريكي والعراقي(  مدى انعكس القرار على الواقع الداخلي أيإلى  .٥

  :فرضية الدراسة
قة ودور للنخبة المتنفذة في صناعة السياسة       تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها، وجود علا       

  .الخارجية الأمريكية فى إدارة بوش الابن والقرار الأمريكي باحتلال العراق عسكريا
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  :الدراسات السابقة
، ، والمتمثلة بتفاقم أزمة الطاقـة     ٢٠٠١ منذ عام    الأمريكية للتطورات على الساحة     نظراً

 مفـاتيح صـناعة     فيتيار المحافظين الجدد وتحكمهم      الأمريكي، وصعود    الاقتصاد فيوالتراجع  

 ذات المـصالح النفطيـة وتجـارة        ة، وخصوصا النخبة السياسية المتنفذ    الخارجي السياسيالقرار  

بـشأن الـسياسة الخارجيـة      اهتماما ملحوظا بين الدارسين والمهتمـين       السلاح، فإن ذلك أحدث     

رت عنه دراسات    وبهذه التطورات عب   .تحديدا بشكل عام، والعراق     العربيتجاه الخليج   الأمريكية  

  : كالتالي شتى يمكن تصنيفها
 ومنهـا علـى     ،دراسات حول مؤسسات صنع القرار فى الولايات المتحدة       : الأولالنوع  

  :سبيل المثال
  )٢٠٠٣ الشافيعبد (دراسة 

 بـاحتلال    صنع وتنفيذ القرار الأمريكـي     فيالرسمية  حيث استعرضت دور المؤسسات     

 العراقية، وتأثير البيئتـين الداخليـة       الأزمة إدارة   في الأمريكي ومحددات صنع القرار     العراق ، 

وخلـصت  .  الحاكمـة    الأمريكية الإدارة   فيوالدولية، فضلا عن دور التوجهات الفكرية الفاعلة        

 السياسي تهيمن على عمليات صنع القرار داخل النظام         الأمريكيةالدراسة إلى أن مؤسسة الرئاسة      

   يتعلق بالسياسة الخارجيةفيما وخاصة

   )٢٠٠٣عبد الشافي(دراسة 

المحور الأول، تناول الدين من حيث المفهـوم         :جاءت هذه الدراسة في عدة محاور هي      

والأهمية ، بينما استعرض المحور الثاني دور الدين في النظام السياسي الأمريكي، أما المحـور               

لخارجية الأمريكية ، وركز المحـور الرابـع علـى          الثالث فتمحور حول أثر الدين في السياسة ا       

وخلصت الدراسة إلى أن، الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بوش الابن           . الأزمة العراقية نموذجا  

ن أو،  لصالحها والاقتصادي السياسي حسمت الصراع    -سياسيا ودينيا  – وبسبب طبيعتها اليمينية  

  . الخارجية الأمريكية تجاه العراقركت السياسةالتي ح  الأساسيةالركائز أحد الدينيالبعد 

  . لدى صناع القرار واللوبياتالعراقيدراسات حول أولوية النفط : النوع الثاني
  )٢٠٠٣العنانى(دراسة 

 من الحملة العسكرية على العـراق، ورأت        الأساسيأكدت الدراسة أن النفط كان السبب       

  . الأمريكية مصالح الشركات ولوبيات النفط هي  العراقفي الأمريكية احد الدوافع النفطية أن
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  )٢٠٠٣صارم (دراسة 

اعتبرت الدراسة أن النفط يعتبر من  أولى أولويات الإستراتيجيات الأمريكية، لأنه يحقق             

كما تناولت الأبعاد النفطية للحرب الأمريكيـة علـى         . مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية   

سبتمبر كذريعة، وأبـرزت    / ت المتحدة لأحداث الحادي عشر من أيلول      العراق، واستغلال الولايا  

  . دور الشركات النفطية في هذا الصراع

  ) ٢٠٠٥ ( Muttittدراسة 

 تـم   والتـي كشفت الدراسة عن خفايا السياسة النفطية الأمريكية بخصوص نفط العراق           

 ـ  .  بعد احتلال العراق مباشرة    الأمريكية أروقة الإدارة    في أسسهاوضع   تت الدراسـة   لطكمـا س

غلب حقول النفط العراقية، وخـصوصا      أ تخصيص   فيالضوء على دور شركات النفط وتنافسها       

  . لها  الدور الكبير في حث الإدارة الأمريكية لشن الحرب على العراق كان التيشركة هاليبرتون 
   والنتائج السياسية والاقتصاديةالآثاردراسات حول : النوع الثالث

  )٢٠٠٤ (Christianدراسة 

قدمت الدراسة نظرة لواقع القضية العراقية وما يرتبط بها من قضايا وفاعلين آخـرين،              

 العراق، واحتمالات انتقالها إلـى  فيكما طرحت عدة سيناريوهات حول مستقبل الولايات المتحدة  

  .وإيران كسوريا أخرىمناطق 
  )٢٠٠٤الحمش وآخرون(دراسة 

 الذيالمستترة للحرب ضد العراق كانت نتيجة الركود         الأسباب أنخلصت الدراسة إلى    

 التـي  الأمريكية، وفسرت رغبة شركات الأسلحة      ٢٠٠١ منذ مطلع    الاقتصاد الأمريكي دخل  فيه    

 الدراسـة   وأشارت.  تجريبها وتصريفها على نطاق واسع       إلى متطورة تحتاج    أسلحة بإنتاجبدأت  

  قومي الأمريكيالأمن ال أولويات إستراتيجية في النفط يقع أن

  :منهج الدراسة
  :سوف تعتمد الدراسة على منهج نخبة القوة

يطرح هذا المنهج الإفتراض بأن صنع السياسة يتسم أساسـا بعـدم مـشاركة المـواطنين وأن                 

  .السياسات النابعة من هذه العملية تتصف بالتعبير عن مصالح هذه النخبة

محدود من النخبة السياسية الحاكمة ذات المصالح        عدد   أيدي فيووفقا لهذا النموذج تتركز السلطة      

 أمـا .  العام وتوجيهـه   الرأي في تسعى هذه النخبة إلى التأثير       الداخليالمشتركة، وعلى المستوى    
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 هذا  أنصار ، ويختلف    العالمي السلام   في تتبع سياسات تعتمد على القوة وتؤثر سلبا         فإنهاخارجيا  

فيرى البعض أنها تتكون من طبقة حاكمـة        در قوتها،   بخصوص تكوين هذه النخبة ومصا    النموذج  

لها خصائص اقتصادية واجتماعية واحدة وتضم عددا محدودا من كبار العائلات الثرية، ويـرى              

آخرون أن النخبة الحاكمة تشمل العسكريين ومـديري الـشركات الدوليـة وكبـار المـسئولين                

    ).Domhoff,1967 :150(الحكوميين

  :تقسيم الدراسة
 يعتمـد   التـي  والأدوات ودوافعه   لمؤثرة في القرار الإستراتيجي الأمريكي    اسة العوامل ا  لدر

  : هيعليها وتداعيات ذلك تم تقسيم الدراسة إلى نقاط محورية، 

  .ماهية القرار الاستراتيجي  -  

 .العوامل المؤثرة بالقرار -

 .أهداف القرار -

 .أدوات تنفيذ القرار -

   اخلي والإقليمي والدوليتداعيات القرار على الصعيد الد -

  ماهية القرار الاستراتيجي: أولا
والقرار يفترض وجود مشكلة أو موقف يحتاج إلـى         . بصفة الإستراتيجية هو قرار يتسم    

حل، وتوافر أكثر من حل بديل، لكل منها منافع وعيوب وتكلفة، ويتم اختيار أحد هـذه الحلـول                  

  . الموقف بطريقة ماأواسية لتنهى به المشكلة  السيالسلطة شكل قرار من في يصدر كيالبديلة 

 موقـف  أووصفة الإستراتيجي هنا تعنى أن المشكلة أو الموقف الذي يحتاج إلى حل هو مـشكلة            

  )١٩٩١علوى. (هام وعام وذو أثر على المسار العام لتطور المجتمع

يـدة  والقرار الإستراتيجي هو الذي يصدر عن مستويات سياسية عليا لتحقيق أهداف بع           

  . مسئولية أعلى مستويات صنع القرار أو هو عموماً،بمعنى أخر، هو مسئولية القائد العام. المدى

والقرار الإستراتيجي قد يصدر في أوقات طبيعية معتادة ولكن في حال وجود مشكلة جوهرية فإن               

 موقـف    قد يوجد أيـضا فـي      - أي القرار الاستراتيجي   -  بعيد الأثر وهو     هاماً ذلك يحتاج قراراً  

  .الأزمة

والأزمة تعنى ارتفاع درجة التهديد الموجه إلى المصالح الجوهرية والقيم العليا للدولـة             

 التحركات المفاجئة  والمجتمع مع ضيق ومحدودية الوقت المتاح لاتخاذ القرار وارتفاع احتمالات         
 الخـصم  ومن ثم فان الأزمة هي موقف تتزايد فيه درجة عـدم اليقـين إزاء نوايـا        . الخصم من
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 فإن هذا الموقف قد يفرز ضغوطا نفـسية         وبالتالي.وتحركاته وأهدافه وإزاء تطور الموقف لاحقاً     

  )١٩٨٧علوى(تترك أثراً سلبياً على عملية اتخاذ قرار الأزمة 

  العوامل المؤثرة بالقرار: ثانياً
 ارآذ/٢٠لقد اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارها باحتلال العراق عـسكريا فـي             

ممـا  ،  في وقت طرأت فيه عدة متغيرات على الصعيد الداخلي الأمريكي والدولي           ٢٠٠٣مارس  

هيأت المناخ داخل الولايات المتحدة ومؤسسات صنع القرار فيها بانتهاج سياسة خارجية تهـدف              

إلى حماية مصالحها وتعزيز مكانتها الدولية بما يحفظ لها الريادة في قيادة العالم والحفـاظ علـى                 

. والإبقاء على حالة التفـوق العـسكري      ، بقائها القطب المهيمن على السياسة والاقتصاد العالميين      

المؤسسات الرسـمية فـي     هو دور   ما  :  وهو ،يثار التساؤل الرئيسي  ، وفي إطار هذه الاعتبارات   

مـا  ، و ٢٠٠٣ باحتلال العراق عسكريا عـام       عملية صنع القرار الاستراتيجي الأمريكي المتعلق     

  ر البيئتين الداخلية والدولية ؟تأثي

  :للإجابة على التساؤل لابد من استعراض ما يلي

وهو  يلوح بتوجيه    ،  حربه على ما أسماه بالإرهاب     الابنمنذ إعلان الرئيس بوش      :  الرئيس -١

 وفي الرابع مـن   ،  للاستقرار الإقليمي والدولي    وتهديداً  إياه خطراً  ضربة عسكرية للعراق معتبراً   

 طالب في خطابه أمام الكونجرس منحه صلاحية استخدام القوة العـسكرية            ٢٠٠٢سبتمبر   /أيلول

وفعلا هذا ما تحقق عندما وافق الكونجرس على ذلك في جلسة مشتركة بين أعضاء              ، ضد العراق 

  )٢٠٠٣ ،عبد الشافي (٢٠٠٢أكتوبر / تشرين أول ١١  الشيوخ والنواب في يمجلس

 ت بأن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش دبـرت خططـاً          وكشف برنامج بي بي سي نيوز ناي      

 بين المحافظين الجدد    جر خلافاً مما فّ ،  سبتمبر ١١للحرب على العراق من أجل النفط قبل هجمات         

 ويقول الصحفي . تاغون وفي وزارة الخارجية الأمريكية    نوأصحاب شركات النفط الكبرى داخل الب     

 انتصروا في اللحظة الأخيرة وفشل مخطط المحافظون         يبدو أن أصحاب النفط قد     ": بريج بالاست 

  )٢٠٠٥، بالاست. ("عراق نقط الصةخخصالجدد الذي أرادوا 

وبالنظر إلى شخصية بوش فان هناك العديد من المؤشرات التي تبرز أثر الـدين فـي                

ومن فهو يميل إلى التفسير الديني للأحداث السياسية        ، تكوين شخصيته وفي توجيه رؤيته السياسية     

 حاول الحكم على القضايا السياسية      ، بمعنى آخر  ."إن الإرهابيين يمقتوننا لأننا نعبد الرب     : "أقواله

  )٢٠٠٤، عبد المجيد. (من منظور ديني ولجأ إلى استغلال الدين لأهدافه السياسية
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علـى مـصطلح    " الحريـة "كما يفضل استخدام مصطلح     . "محور الشر "وهو من أطلق مصطلح     

فهي ليست حرية الخيار السياسي بالضرورة بل       ، لأن الحرية عنده ذات مدلول ديني     " الديمقراطية"

لذلك فأنصار بوش من الإنجيليين كانوا يأملون بأن تكون الحـرب القادمـة             ". الرب"هي اكتشاف   

 الأب الروحـي  –حيث أشار بيلي جراهـام  ، على العراق فاتحة التبشير لنشر المسيحية في بغداد     

  )٢٠٠٣، عبد الشافي( الجوع الروحي في العراق  عليهأطلق ما إلى –للرئيس بوش 

ولم يخف الرئيس جورج بوش توجهاته الدينية عندما أعلن في كثير مـن المواقـف أن                

وأن المسيح كان السبب في تغيير      ، المسيح كان الفيلسوف السياسي الذي كان له أكبر التأثير عليه         

  )٢٠٠٣ ،المالك. (توجهاته

 مـن    دينية لم يمارسها أحداً    يقود إدارة تمارس بشكل مكشوف طقوساً     بوش  وعليه، فإن   

 ولا يخلو   ،إضافة إلى أن اجتماعات إدارة بوش تبدأ بالصلوات       ، رؤساء الولايات المتحدة السابقين   

  .دة المسيحيةيأي خطاب لبوش الابن من الإفصاح عن العق

ومن معنا ضد الإرهاب ومن ليس معنـا         ":، قائلاً  الإرهاب علىن بوش حربه العالمية     لعأ اعموم

، يعكس طبيعة العقيدة التي كانت سائدة في القـرن الـسادس عـشر            ) ٢٠٠٤ ،فواز(، "فهو ضدنا 

وهذا يعود إلـى العقيـدة      .  العالم إلى أخيار وأشرار    اً ومقسم ، االله على الأرض   لمعتبرا نفسه ممث  

مكونـا أساسـيا للـسياسة الخارجيـة         لأنها جعلت من الدين      ، السياسي والديني  :اليمينية ببعديها 

  .الأمريكية

وهو تيار دينـي ويطلـق      ، من تيار المحافظين الجدد    ):ديك تشيني (نائب الرئيس الأمريكي     -٢

ويعد تشيني من أبـرز أقطـاب       ،  المسيحية أو الإنجيلية   الأصوليةعليه اليمين المسيحي الجديد أو      

 فريق عمل قام بوضع وثيقـة تـسمى بــ           فكان على رأس  ، الفكر الاستراتيجي لليمين المحافظ   

  )٢٠٠٤، أحمد: (ونصت هذه الوثيقة على) مرشد التخطيط لشئون الدفاع(

أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للجوء إلى القوة إذا لزم الأمـر لمنـع انتـشار الأسـلحة                  -

  .النووية

  .إن هدف السياسة الأمريكية هو أن تظل الأسبقية دائما للولايات المتحدة -

ن تكون الولايات المتحدة كفيلة بهزيمة مخططات أية دولة كبـرى أخـرى تـسعى إلـى                 أ -

  .منافستها

بل قد يكون بمقتضى تحالفات لا تلزم واشنطن        ،  ثابتة أخلاقعدم الاعتماد بصورة دائمة على       -

  .بتبني كل وجهات نظر حلفاءها
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حا لشن الحرب   ويعد تشيني من أكثر الشخصيات المؤثرة في صنع القرار الأمريكي إلحا          

 كـانون   حيث اتهم العراق فـي    ، على العراق مستندا على تلفيقات وتقارير مزودة في هذا الشأن         

 أن بلاده   ٢٠٠١ مارس   / آذار ثم أعلن في  ،  بالسعي لامتلاك أسلحة دمار شامل     ٢٠٠١ يناير   /ثاني

ظـام  وأصر على ضرورة إعادة ن    ، ١٩٩١ستحاول إعادة تفعيل التحالف الذي حارب بغداد عام         

 بأن هنـاك خطـراً    : " صرح ديك تشيني قائلا    ٢٠٠٢يونيو  /حزيرانوفي  . العقوبات على العراق  

 تحصل جماعات إرهابية على أسلحة للدمار الشامل يجـري تطويرهـا فـي               أن  من أجل  متزايداً

  )٢٠٠٢، فهمي. (" من الولايات المتحدة وحلفائها ومدروساً حاسماًوان هذا يتطلب رداً، العراق

قام تشيني بفتح قنوات وخطوط اتصال مـع         ،ى العراق اق الإعداد والتحضير للحرب عل    وفي سي 

 لبحث كيفية ملء الفراغ في      ٢٠٠٢ أغسطس   / آب ١٠أقطاب المعارضة العراقية في واشنطن في       

وأعلن أثناء لقائه مـع مجموعـة مـن المحـاربين           ، السلطة بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين     

 مخاطر بقائنا مكتوفي الأيدي حيال العراق أكبر بكثير من المخاطر التـي             إن: "الأمريكيين القدماء 

  ).٩٩: ٢٠٠٣، عبد الشافي" (قد تنجم عن القيام بتحرك عسكري ضده
 في صناعة القرار بعـد أحـداث         محورياً أصبحت وزارة الدفاع تلعب دوراً      : وزارة الدفاع  -٣

أصـبحت قـضية أمنيـة      " لإرهـاب ا"لأن قضية الحرب على     ، ٢٠٠١الحادي عشر من سبتمبر     

 تيـار اليمـين     هـيمن  كما  . وأصبحت القرارات وصياغتها مرتبطة بموافقة خبراء وزارة الدفاع       

وبالتالي بدءوا ينظرون إلى السياسة الخارجية مـن خـلال إطـار            ، المتطرف على وزارة الدفاع   

 منذ أواخر   وهو ،مسفيلدونالد را دوكان من أبرز هؤلاء وزير الدفاع       . استعمال القوة تجاه العراق   

 الأمريكـي  نعهد الرئيس كلينتون من أبرز الشخصيات التي ساهمت في صنع فكرة مشروع القر  

  )٢٠٠٣، الحروب: (ويقوم هذا المشروع على. الجديد

  ضرورة ضمان التفوق الأمريكي المتفرد على بقية العالم في القرن الحادي والعشرين -

 وانفرادية غير مترددة تعتمد على القوة العـسكرية         ةاريينبغي تبني سياسة هجومية غير اعتذ      -

  .بالأساس

لتضع ، سوغ اعتماد الإستراتيجية الهجومية الجديدة    تّ" بيرل هاربر جديدة  "أن هناك حاجة إلى      -

  .حدا لكل المعارضين عن التفوق في وجه الولايات المتحدة

جيه ضربة عسكرية للعراق وتغيير      من أشد المؤيدين داخل الإدارة الأمريكية بتو       ويعتبر رامسفيلد 

وأعلن . نظامه تحت ذريعة امتلاكه أسلحة الدمار الشامل وعلاقته بالإرهاب الدولي وتنظيم القاعدة           

ما من دولة إرهابية : "في شهادة أدلى بها أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي قائلا         
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م من نظـام صـدام حـسين فـي          تقرار العال تمثل تهديدا أعظم وأقرب على أمن شعبنا وعلى اس        

مكتـب   (اءنـش ومن أجل تمرير وتسويق توجهاته، قـام رامـسفيلد بإ          ،)٢٠٠٢، غنايم(".العراق

لتقديم معلومات استخبارية ملفقة ومزيفة بهدف خداع وتضليل الرأي العـام           ) المخططات الخاصة 

 -مستشار وزير الدفاع   – أما ريتشارد بيرل   ،)٢٠٠٩،العزاوي(وحشده لشن الحرب على العراق      

 من الإستراتيجية الإسرائيلية لاستمرار      محورياً  غزو العراق باعتبار ذلك جزءاً     ةفيعتبر أصل فكر  

 من أهم الداعين    -نائب وزير الدفاع   -بول وولفوويتز ما اعتبر   ينب. التفوق العسكري والاستراتيجي  

،  على أراضيه وثرواته النفطية    لمهاجمة العراق والقضاء على نظامه وفرض السيطرة الأمريكية       

  ).٢٠٠٣، عبد الشافي" (العراق أخطر دولة عربية على المصالح الأمريكية: "حيث قال
قامت كونداليزا رايس بالترويج لمشروع العقوبـات الذكيـة فـي      :مستشارة الأمن القومي   -٤

ليء بالثغرات  يوليو من نفس العام بأن برنامج العقوبات م       /تموزوصرحت في   ، ٢٠٠١أوائل عام   

  كما أعلنـت فـي     ،وبأنه أصبح أداة للدعاية في يد الرئيس العراقي لجلب تعاطف المجتمع الدولي           

 بسبب  الأمريكي،شعب  ال على    كبيراً  أن الرئيس العراقي يشكل خطراً     ٢٠٠١ نوفمبر /تشرين الثاني 

يثها إلـى  ووجهت حـد .  وهو أحد أركان محور الشر،تصميمه على امتلاك أسلحة الدمار الشامل     

 للتحرك ضـد  إن على مجلس الأمن أن يكون مستعداً     : " قائلة ٢٠٠٢مجلس الأمن في سبتمبر عام      

 إلى الأمم المتحدة ذكرت فيه أن عليها إذا كانت لا تريد أن تتحـول                كما وجهت تحذيراً   ."العراق

نطن تحتفظ   واش فإن وإلا   ،إلى عصبة أمم أن تتصرف إزاء التهديدات التي يشكلها النظام العراقي          

مؤكدة على وجود علاقات بين العراق وتنظيم القاعدة        ، لنفسها بحق التصرف دفاعا عن مصالحها     

  .)٢٠٠٣، ذياب(
 على ذلك   الأدلة العراقية، ومن    الأزمة وإدارةار الحرب    قر فيلعبت دوراً     :وزارة الخارجية  -٥

  :  يليما

غير نظام الحكم والإطاحة بالرئيس     اتخاذ كولن باول مواقف متشددة حيال العراق، وطالب بت        - -

  .صدام حسين

 أسـلحة  موقفا هجوميا تجاه العراق واتهمه بامتلاك       " نائب كولن باول  " اتخذ جون بولتون    - -

   . الأمريكية الخارجية فيدمار شامل، ويعتبر بولتون من أهم الصقور المتشددين 

 ـ   فيمدير تخطيط السياسات     وهو: ريتشارد هاس  -  الأمـن دير برنـامج     وزارة الخارجية وم

 بـوش   إدارة فـي ، ويمثل أحد الصقور     الأمريكية وعضو مجلس العلاقات الخارجية      القومي

  )٢٠٠٣رايت،( الذين ألحوا بضرورة شن الحرب على العراق أكثر، وهو من الابن
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رس غمن الفوز في انتخابات الكـون     ) حزب بوش (لقد تمكن الحزب الجمهوري       :رسغ الكون -٦

 مـن قبـل      كبيـراً   دعمـاً  الابـن وبهذا حقق بوش    ، ٢٠٠٢ نوفمبر   /ن الثاني  تشري  في النصفية

فبعد . وأصبح يتمتع بقدرة كبيرة على المناورة للتعامل مع قضايا السياسة الخارجية          ، الجمهوريين

صـوت  ) ١٥( بإجماع الأصوات ثلاثة أيام من ظهور نتائج الانتخابات أصدر مجلس الأمن قراراً 

 بمهاجمة العراق إذا لم يتأكد خلوه مـن أسـلحة الـدمار             س بوش مجالاً  حول العراق يعطي للرئي   

  .الشامل

  :رس الخاص بصنع قرار الحرب ضد العراقغوهنا يمكن استعراض دور الكون

 بدراسة حول تكلفة العمليات العسكرية المحتملـة        ٢٠٠٢ فبراير   /شباط١٠رس في   غقيام الكون  -

 دولار شهريا بدون احتساب المبالغ التي سـتنفق         ضد العراق حيث قدرها بحوالي تسعة مليارات      

  .قبل أو بعد الحرب

اجتماع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لمناقشة والتصويت على مشروع القانون الـذي              -

أعده لجنة من قيادات الحزبين في المجلس بخصوص تفويض الرئيس سلطات شن الحرب ضـد               

  .العراق

- ٢٩٦بأغلبيـة    ٢٠٠٢أكتـوبر   /تـشرين أول   ٨ القرار في    وت أعضاء مجلس النواب على    ص 

 وذلك في جلسة عقدت     ٢٣ صوتا مقابل    ٧٧كما وافق مجلس الشيوخ بأغلبية      ، ١٣٣صوتا مقابل   

ويعطي القرار الرئيس الأمريكي سلطة إعلان الحرب علـى         . ٢٠٠٢ أكتوبر   /تشرين أول ١٠في  

كمـا  ، بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل    العراق تنفيذا لقرارات مجلس الأمن التي تطالب بغداد         

 ٤٨رس قبل بدء العمليات العسكرية بحـوالي        غيدعو إلى ضرورة قيام الرئيس بوش بإعلام الكون       

، سـعيد . (وذلك بعد أن تكون الجهود الدبلوماسية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة قد فـشلت            ، ساعة

٢٠٠٢(  

- شيوخ إدارة بوش في جلسة اسـتفهام للجنـة         ذر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس ال       ح

 مـارس   / آذار ١١   العلاقات الخارجية حول المساعدة الإنسانية والتعميرية للعراق وذلك فـي           

وحذر بأن ترك العراق قبل الأوان يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار إقليمـي وحـروب                ، ٢٠٠٣

 ـ           د إرهابيـة علـى الأرض      عرقية وعجز عن إتلاف جميع أسلحة الدمار الشامل وإنـشاء قواع

  .العراقية

 ٢٠٠٣ مارس   ٢٠تعهد الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ والنواب طوال جلسات           -

كمـا  ، بتأييد الرئيس الأمريكي كقائد أعلى للقوات المسلحة وذلك من بداية العمليـات العـسكرية             
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 ويوجه الـشكر لـرئيس       بالإجماع يمتدح الجنود ويؤيد بوش     تحرك مجلس الشيوخ وأصدر قراراً    

 ٣٩٢ بموافقـة     ممـاثلاً  واصدر مجلس النواب قراراً   ، الوزراء البريطاني توني بلير كحليف وفي     

كما عبر القرار عن تقديم الدعم للقوات الأمريكية وللرئيس         ، )٢٠٠٣، ألن( صوتا   ١١صوتا ضد   

ء من الحـرب    بوش كقائد أعلى للقوات المسلحة وامتدح معركة الحسم في العمل العسكري كجز           

  .)٢٠٠٣، سايمون. (الكونية ضد الإرهاب

 فـي توجهـات    المؤثر   -يرتبط المناخ السياسي العام     :في الولايات المتحدة  البيئة الداخلية    -٧

 أحداث سبتمبر عـام     أفرزتها بالتداعيات التي    - العراقية تجاه الأزمة السياسة الخارجية الأمريكية    

 التغير الذهني في صورة القيـادة       ، من أبرزها،   عديدة    فهناك تغيرات سياسية ومؤسسية    ،٢٠٠١

الإطـار المؤسـسي    و ،رسغوالتغيير السياسي في طبيعة التوازن بين الرئيس والكـون        ، السياسية

فكان نتيجة هذا التحول أن الولايات المتحدة شهدت بعد         . للسلطة التنفيذية في مجال الأمن الداخلي     

ازن بين المؤسسات الرئيسية لصالح المؤسسة التنفيذية التـي          للتو  واضحاً  خللاً  سبتمبر ١١أحداث  

بنـود  أوضحت  فعلى سبيل المثال    .  لها يسمح بقبولها على نطاق واسع       قوياً وضعت لنفسها تبريراً  

رس والقرارات التنفيذية التي صدرت عقب أحداث سـبتمبر         غمكافحة الإرهاب الذي أصدره الكون    

 واحترام الحريات وتراجـع دور المؤسـسة التـشريعية          ،مدى التراجع الملحوظ في دور القضاء     

  )٢٠٠٢، الشوربجي (.وتهميش صلاحيات المؤسسة القضائية

 إن هذا التحول الداخلي الذي واكب أحداث سبتمبر هيأ المناخ لصعود قوى اليمـين فـي                 ،عموماً

   ـ         النظام الأمريكي الحاكم وأم  رس غونن وحدة المجتمع الأمريكي والحصول على تفويض مـن الك

لإطلاق يد المؤسسة العسكرية وتفعيل المؤسسة الصناعية العسكرية ووضع كل التسهيلات لتأمين            

 تعتمد على عنصر التعبئة الجماهيريـة       الابن أصبحت إدارة بوش     ،بمعنى آخر . الأمةالدفاع عن   

  )١٣٣: ٢٠٠٤، كيبيل (.وإثارة المشاعر القومية حول ضرورة حماية الأمة والوطن

 لتشكل ركيزة قوية من ركائز التحرك       ،الاعتبارات الوطنية الداخلية والأبعاد الدينية    عت  لذلك تقاط 

 من   البروتسانتية حيث تبنى الرئيس بوش ما نادت به الأصولية       ، الأمريكي العسكري ضد العراق   

أفكار ومقولات ليقود السياسة الخارجية الأمريكية ويطفي اللباس الديني على سـلوكه الـسياسي              

  .كريوالعس

بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بدأت الولايات المتحدة بوتيرة متـسارعة فـي             : البيئة الدولية    -٨

 على سلم القـوى الدوليـة        استراتيجياً المساهمة لإعادة تشكيل قواعد النظام الدولي لتتبوأ مركزاً       

)Waltz, 1995 .( إدارة  فـي قواعـد  التغيير فقد بدأت نحو ٢٠٠١أما بعد أحداث سبتمبر عام 
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 ، في أنشطة بعض الدول أو الوحدات التي تشكل عضوية النظام الـدولي            تغييرو، العلاقات الدولية 

وهذه الرؤية لا   . أو على النحو الذي يكرس أحادية القطب الأمريكي وسيطرته على النظام الدولي           

 القانونية التي   تقر بسياسة الاحتواء ولا توازنات القوى ولا استراتيجيات الردع ولا تقدس القواعد           

بل تؤمن بتغير النظام الدولي ولو استلزم ذلك عدم احتـرام           ، قامت عليها حركة العلاقات الدولية    

وتطبيقا لهذا النهج فان التدخل الأمريكي لإسقاط نظام طالبان فـي           ، مبادئ السيادة الوطنية للدول   

، علـوي . ( صـربيا  وقبلها نظام ميلوسـوفيتش فـي     ، أفغانستان ونظام صدام حسين في العراق     

 لثقافة القوة   كما بات من المؤكد أن الشعب الأمريكي في فترة ما بعد الحرب أكثر تقبلاً             ). ٢٠٠٣

، ) Huntington,1996: 29(على اعتبارها الأساس العالمي وأن السياسة هي المصالح والقـوة  

يكيـة فـي العـالم      كما أن الهدف الأساسي لمبدأ الرئيس بوش الابن الذي يسعى لنشر القيم الأمر            

هو إرساء هيمنة الولايـات المتحـدة وأحقيتهـا بمركـز           ، والدفاع بشكل استباقي ضد التهديدات    

 أنها تتفوق على الدول الكبرى في مجال القوة العـسكرية           وخصوصاً، الصدارة أو الإمبراطورية  

كاناتها الاقتـصادية    عن إم  فضلاً، )القوة الثقافية والسياسية  (والتكنولوجية وفي مجال القوة الناعمة      

مـدى  ، ٢٠٠٣ مارس   / آذار  في وقد أثبتت تجربة الحرب على العراق واحتلاله عسكرياً       . الهائلة

 كما أكدت محدودية الدور     ،"الدول المارقة "قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تغيير ما أسمتها         

 فتلك المعطيـات هـي      ،وهشاشة وضعف المنظمة الدولية   ، وتقلص هيبة ونفوذ روسيا   ، الأوروبي

ن أدى  إ حتى و   جيداً محصلة واقع النظام الدولي السائد والتي استثمرته الولايات المتحدة استثماراً         

  .ذلك إلى خلق حالة من الفوضى في العلاقات الدولية

انتصرت الولايات المتحدة عسكريا باحتلالها للعراق وتراجعـت حـدة          ، بصورة أخرى 

 الشرعية علـى الأوضـاع      سبغلمجلس الأمن والذي    ) ١٤٨٣(القرار  المعارضة الأوروبية بتأييد    

وبالتـالي  ، التي خلقتها الحرب الأمريكية على العراق بما في ذلك الإقرار بالاحتلال الأمريكـي            

وعجزت عن أن تقـوم بوظيفـة المقاومـة      ، فشلت القوى الكبرى الأخرى التي عارضت الحرب      

  .تراتيجية الأمريكيةالسلبية التي تمنع إنفاذ التصورات الإس

بينما أصبح منهج الـضربة الوقائيـة       ،  من السلبية  أن الحديث عن القانون الدولي أصبح نوعاً      وك

والـشرعية  ، فالقانون الدولي لا معنى له إذا لم يكن في خدمة السياسة الأمريكية           ،  مشروعاً منهجاً

لأمريكي الذي تحكمه توجهـات     رس ا غ الكون ه وإنما يحدد  ،الدولية لا تحدد الأمم المتحدة مفهومها     

  .الإدارة الأمريكية وسلطتها التنفيذية

اعتبرت العراق انه يـشكّل       من وجهة نطر متخذ القرار الأمريكي      إن التبريرات ، إجمالاً

  )٢٠٠٣ ،أحمد: ( وهيتهديداً للأمن والسلام الدوليين، من عدة زوايا،
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  .سعيه لامتلاك أسلحة الدمار الشامل -

المنظمات الإرهابية في العالم وخاصة تنظيم القاعدة والتي تستهدف مصالح          أنه يدعم ويساند     -

  . سبتمبر١١ كما حدث في أحداث ،المواطنين الأمريكيين

  .انتهاك النظام العراقي لحقوق الإنسان -

فان من حق الولايات المتحدة     ، الخاصة بالدفاع الشرعي عن النفس    ) ٥١(وبالتالي وفقا للمادة     -

  .ن اضطرها ذلك لاستخدام القوة المسلحةإحتى و، ا ضد هذا التهديدأن تدافع عن نفسه

  :أما الأهداف غير المعلنة فكانت تتركز بالأساس على -

فهو من شأنه أن يتيح للولايات المتحدة السيطرة علـى ثـاني            ، السيطرة على النفط العراقي    -

سيغير من المعادلة   مما  ،  مليار برميل  ١١٢احتياطي نفطي في العالم الذي يبلغ حجمه حوالي         

  .النفطية العالمية

تأمين مصادر النفط الذي تتزايد حاجة الولايات المتحـدة لاسـتيراده مـع قـرب نـضوب                  -

  .احتياطاتها النفطية

تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في تقليل الاعتماد على دول الخليج خاصة مع إيجـاد قواعـد                 -

  .يزعسكرية لها في العراق وهو ما أشار إليه بول وولفت

وبالتـالي ضـمان    ، تأكيد الهيمنة الأمريكية الأمنية لدى إسرائيل وإزالة أي مصدر لتهديدها          -

  .تفوقها عسكريا

   القرارأهداف: ثالثاًً
سيتم التركيز على الأهداف الحقيقية للحـرب والمتمثلـة         ،  القرار لأهداففي سياق تناول الدراسة     

وتنفيـذ مخطـط    ، وضمان أمن إسـرائيل   ، السيطرة على نفط العراق   : بثلاث قضايا محورية هي   

  .مشروع القرن الأمريكي الجديد
  :السيطرة على النفط العراقي -١

 ومما  ، في التفكير الاستراتيجي للدوائر الداخلية في البيت الأبيض        اً هام اًيلعب النفط دور  

  سـاهمت فـي    ٢٠٠٠حزب الجمهوري في الانتخابات لعـام     يؤكد ذلك هو إن الحملة الانتخابية لل      

  )٢٠٠٥ ،عياش(. ويلها الشركات النفطية بالأساسمت

أما إدارة الرئيس جورج بوش الابن فلها صلات وثيقة وشخصية مع شـركات الـنفط               

 ،٢٠٠٠كان رئيسا لشركة توم بروان عـام        ) يفانزإدون  (فوزير التجارة   . وعلى أعلى المستويات  

ونائب وزيـر   ، لزون للطاقة إكة   لرئيس خامات شر   كان نائباً ) توماس دايت (ووزير شئون الجيش    
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 ونائـب وزيـر     ، للرئيس الأول لشركة رجال الأعمال النفطية      كان نائباً ) فرانسيس بلايك (الطاقة  

ومساعد وزير  ) كسون موبايل إ(مديرة سابقة في شركة     ) كاترين كوبر (التجارة للشئون الاقتصادية    

 Morgan and(يـة فـي مجموعـة شـركات ألبـاين النفط    له حصص ) وان بروليت(الطاقة 

Ottaway,2002(  

تـشرين  ١٠ فـي    -نائب الرئيس جـورج بـوش الابـن       –وفي كلمة ألقاها ديك تشيني      

 مليـون   ٥٠ سنحتاج إلـى     ٢٠١٠نه في العام    إ: " في معهد النفط في لندن قال فيها       نوفمبر/الثاني

  متعاوناً اقاً وأشار إلى أن عر    ،"النفط ضروري لنا  ، من أين سنأتي بالنفط   ":  ثم أضاف  ،برميل يوميا 

 -نائب وزير الدفاع الأمريكي   –وعندما سئل وولفوتيز    . "سيكون حجر الأساس لأمن الطاقة للغرب     

بعد غزو العراق مباشرة عن السبب في اجتياح العراق بدلا من كوريا الشمالية التي اعترفت علنا                

" جيمس بول "قد أشار   ل" . إن العراق يطفو على بحيرة من النفط      : "أن لديها أسلحة دمار شامل قال     

 السيطرة الفورية على النفط العراقي سـتؤدي        إن: "المدير التنفيذي لمنتدى السياسات العالمية قائلا     

 دولار للبرميـل    ٢٩ إلى ربح يصل    إلى وبالتالي خفض أسعار النفط مما يؤدي        الإنتاج زيادة   إلى

وهذا شيء كبيـر يـستحق      ، طلنفليونات الدولارات في ا   يوهذا سيسبب الاستحواذ على تر    ، الواحد

  ).Micolass, 2006( الحرب

حيـث  ، مستشار البنتاغون فقد كتب مذكرة قبل اندلاع الحرب بأيام        " ريتشارد بيرل  "اأم

 وإدارةحيث يتولد منـاخ     ب ،الأمريكية الرسمية في البقاء في العراق فترة من الزمن        النية   تعكس

 إلـى  وتؤدي في النهايـة      ،كات النفطية الغربية  عراقية محلية ملائمة لها علاقات جديدة مع الشر       

تصر علاقة العراق بنفطه من خلال حصوله على نسبة مئويـة           قّتوأن  ، خصخصة النفط العراقي  

 بالحكومة الجديدة ومجموعة الشركات الكبرى المدعومة مـن         يتم الاتفاق عليها بين العراق ممثلاً     

  )Clawson, 2006(الولايات المتحدة 

تبين بعد سقوط   ،  أهمية النفط العراقي في المخطط الاستراتيجي الأمريكي        الدليل على  إن

بعدد من  " الحاكم المدني في العراق   " حيث استعانت سلطة بول بريمر       ٢٠٠٣نظام الحكم في عام     

وكاري فوكليبر من شركة ايكسون     ،  شركة شل  نوتم تعيين فيليب كارول م    ، رجال النفط الأجانب  

 أن فـضلا علـى      ،)Mittitt,2005( مستقبل الصناعة النفطية العراقية      موبيل ليقودا عملية رسم   

 ،عيـاش ( في العراق تذهب حصتها الأكبر للشركات الأمريكيـة النفطيـة            الأعمار إعادةعملية  

٢٠٠٥(  

 فان بعض الأوساط الاقتصادية ترى بأن سيطرة الولايات المتحدة على           ، لما سبق  إضافة

لأن الولايات المتحدة تعتمد عليهـا      ، المستقبلية لمنظمة الأوبك  نفط العراق سيؤثر على التفاعلات      
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 بل سيعطي للولايات المتحدة الفرصة للسيطرة على سوق الطاقـة           ،من وارداتها % ٤٦في تغطية   

العالمي لسنين طويلة قادمة ولذلك شكل سيطرتها على النفط أحـد أهـم ثمـار هـذه الحـرب                   

  .الإستراتيجية
  قها وتفوإسرائيلضمان أمن  -٢

 على الـزج    إسرائيلحرصت  ، ٢٠٠١منذ وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام         

وفي هذا الـسياق حـدث   . باسم العراق محاولة الربط بين العراق والاعتداءات بأي طريقة ممكنة       

فالولايات المتحدة الأمريكية سعت وعبـر التأييـد الـذي          ، الإسرائيلينوع من التقاطع الأمريكي     

 إلـى  استغلال الموقف للانتقال من الرد على الاعتـداءات          إلىهذه الاعتداءات   حصلت عليه بعد    

  .تنفيذ الأجندة الخاصة بالسياسة الخارجية الأمريكية في مناطق شتى من العالم

وبخصوص الشرق الأوسط وفي ضوء تحديد أولويات السياسة الخارجية الأمريكية فـي      

 استغلال اعتداءات الحادي عشر من سـبتمبر        لىإفقد سعت واشنطن    ، إسرائيلبعدي النفط وأمن    

 تغيير النظام في العراق وتسليم السلطة لنظـام جديـد مـوالي             إلىمن أجل القيام بعمل عسكري      

  .بإسرائيل الاعتراف إلى ودفع النظام الجديد ،للغرب وللولايات المتحدة تحديداً

انطلاقا من أخذ المصالح    فان السياسة الأمريكية تتحدد تجاه الشرق الأوسط        ، بمعنى آخر 

 الإسـرائيلية  بل يمكن القول أن الرؤية الأمريكية تقاطعت مع الرؤيـة            ، بعين الاعتبار  الإسرائيلية

  )٢٠٠٣، جاد: ( وتكمن في،تجاه الحرب على العراق

 جبهة قوى التشدد في العالم العربي والتي تحمل رؤية قوميـة وتعـارض عمليـة                إضعاف -

  .الإسرائيليالعربي التسوية السياسية للصراع 

 أسلحة الدمار الشامل العراقية وتغيير النظام سيوصل رسائل واضحة للدول العربية            إزالة إن -

 نموذج العراق ل ويمكن   ، أمريكا ستواجههالأخرى بأن أي محاولة لامتلاك أسلحة دمار شامل         

  . يتكررأن

فرصة تجاوب هذا النظام وجود نظام جديد في العراق يكون مواليا للولايات المتحدة يزيد من             -

  . علاقات دبلوماسية معهاوإقامة إسرائيل انتزاع اعتراف إلىمع الضغوط الأمريكية الراهنة 

 الحرب على العراق هي الخطوة الأولى لسياسة المحافظين الجدد فـي الـشرق              أن، عموما

مساهمة بأمن   في ال  الصلبة وإرادتهمالأوسط كما شهدت على ذلك تقاريرهم طوال فترة التسعينات          

  .)١٢٦: ٢٠٠٥ ،كنعان. ( أعدائهاإضعاف عن طريق الإقليمي إسرائيل
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  :PNACتنفيذ مخطط مشروع القرن الأمريكي الجديد . ٣

لجنة احـتلال   " هدفا محوريا لدى     PNACيعد مشروع مخطط القرن الأمريكي الجديد       

عهـد واشـنطن لـسياسة       بم  وثيقاً  والمدعومة من البيت الأبيض وترتبط ارتباطاً      "CLI"العراق  

روج لاحتلال العراق كنقطـة     وكانت هذه اللجنة تّ   . ومعهد هدسون ومعهد هوفر   ، الشرق الأوسط 

 بدوافع  إستراتيجيةكأهداف  " محور الشر والدول المارقة   "تغيير في العالم العربي وتليها ما يسمى        لل

ولم تتغير أهدافه بل    ، ١٩٩٨وهذا المخطط الاستراتيجي أصبح قيد التنفيذ منذ عام         . دينية متشددة 

 المحـافظين   إلى فهي من مجموعة يهود ينتمون       ، القائمة عليه  "CLI"أما اللجنة   . تغيرت أولوياته 

اليمين الذي استبقوا بتوصياتهم شن الحرب على العراق وخلـق          صقور  بالجدد وبعض ما يسمى     

 للولايات المتحـدة    تيجيةالإسترافالغابة  . الإرهاب مصطلح الحرب على     وإطلاقة  ملفقالمبررات ال 

ومكاسب للشركات النفطية   ،  تسمح لها بتحقيق هيمنتها الكونية     ، استعمارية إستراتيجيةهو خلق بيئة    

والهيمنة علـى   ،  والسيطرة على منابع الثروات    ،)تهيئة سوق تصريف السلاح   (وشركات السلاح   

 انقلاب شـامل    وإحداثونية  القرار السياسي والعسكري من خلال السيطرة على البيئة الأمنية الك         

 إدارةعبر جيش وقوات مسلحة تؤمن للولايات المتحدة القدرة علـى           ، بالمفاهيم والأعراف الدولية  

  ).٢٠٠٩، العزاوي. (الصراعات المسلحة على المستوى العالمي

  تطبيق القرار: رابعاً
 أهـداف  ،عوامل المؤثرة ال (محورينوفقا للتطورات السابقة التي تم استعراضها ضمن ال       

 ، فان الولايات المتحدة استخدمت عدة أدوات لتطبيق قرارها باحتلال العـراق عـسكريا             ،)القرار

  :وهي على النحو التالي
   والإستخباريةالأداة العسكرية -١

لقد حاولت المؤسسة العسكرية الأمريكية الاستفادة من حربها علـى العـراق لاختبـار              

مثلما اسـتندت أيـضا     "  الصدمة والترويع  إستراتيجيةالذات  بيق نظريتها الهجومية الحديثة وب    طوت

مبدأ (والتي تعرف أيضا باسم     "  القوة الحاسمة  إستراتيجية القديمة المعروفة باسم     إستراتيجيتهاعلى  

 على الاستفادة من الكثافة النيرانية الهائلة للقوات الأمريكية من أجل           الإستراتيجيةوتقوم هذه   ) ولاب

وية ولا سيما مراكز القيادة والسيطرة ومناطق التجمـع الرئيـسي للقـوات             ضرب الأهداف الحي  

  ).٢٠٠٣، محمود. (المسلحة العراقية وكافة الأهداف التي تخدم المجهود العسكري العراقي

هي إستراتيجية أعدت في الأصل من جانب فريـق عمـل مـن             ، وإستراتيجية الصدمة والترويع  

من أجـل صـياغة     " هارلان أولمان "شئون الدفاعية برئاسة    العسكريين وخبراء الأمن القومي وال    
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وتهدف هـذه   ، عقيدة إستراتيجية جديدة أو بديلة لتوجيه عمليات بناء القوات العسكرية واستخدامها          

العقيدة إلى التدمير الشامل لقدرات العدو أو استنزافها للتأثير على إرادتـه وإدراكـه ومـن ثـم                  

أو إرغامه أو إفزاعه حتى يتقبل الأهداف والغايات الإسـتراتيجية          وبالتالي إقناعه   ، السيطرة عليه 

  )٢٠٠٥نايلي،(.والسياسية والميدانية المفروضة عليه

وفي سياق تطبيق هذه الإستراتيجية اعتمدت الخطط العسكرية الأمريكية لغزو العراق على عـدد              

  :من العناصر الرئيسية منها

سكرية المخصصة لغزو العراق بصورة أساسية على       الاعتماد في بناء وتشكيل هيكل القوة الع       -

المحمولة جوا  ) ١٠١( الاعتماد على الفرقة     إلىعنصر السرعة وخفة الحركة وهو ما دعاها        

  )٢٠٠٣، محمود. (للاقتحام الجوي وفرقة المشاة البحرية الأولى) ٨٢(والفرقة 

  .الأساسية العراقيةالتزامن ما بين الهجوم الجوي والهجوم البري لتفادي تدمير البنية  -

تكثيف عمليات القصف الجوي والصاروخي بهدف توجيه ضربات عنيفة لمراكـز القيـادة              -

مع التركيز بصفة خاصة على تـدمير فـرق         ، والسيطرة والاتصالات ومنشآت البنية التحتية    

بهدف فقـدان القيـادة العـسكرية       ، الحرس الجمهوري الست المرابطة داخل بغداد وحولها      

  .لسيطرةالعراقية ل

  . لقوات خاصة محدودة في الاتجاه الشمالي ودعم القوات الكرديةإنزالتنفيذ عمليات  -

تركيز القوات الأمريكية على السيطرة بسرعة في المنطقة الغربية حتـى لا تكـون منطلقـا                 -

  .إسرائيللهجمات صاروخية عراقية ضد 

رالية خاضت معارك ضد     أن قوات خاصة بريطانية وأمريكية وأست      إلىوقد أشارت التقارير    

 و  ٢اتش( هما   إستراتيجيتينالقوات العراقية في الصحراء الغربية للسيطرة على قاعدتين جويتين          

  . الأردنية–تقعان على مقربة من الحدود العراقية ) ٣اتش

 حصلت وكالة الاستخبارات الأمريكية     -ةوفي ضوء معلومات استخباري    –أثناء الهجوم   و

 وكبار مـساعديه    ، أن الرئيس صدام حسين    ،ضباط عراقيين كبار مفادها   على معلومات من خلال     

  فقامت الولايات المتحدة ببدء الهجمات العسكرية اعتقـاداً        ،يجتمعون في دار خاصة بجنوب بغداد     

  .منها في حال نجاح هذا الهجوم سيتحدد مسار الحرب بصورة كاملة

 إلى أدنى مستوى ممكن بدأت      وحتى يتم تقليص حجم الخسائر ومدى المواجهة العسكرية       

 قنوات للاتصال المباشر وغير المباشر بـين مـسئولين أمـريكيين وقيـادات     بتدشينإدارة بوش   

والتعـاون مـع قـوات      ، عسكرية عراقية بهدف إقناعها بالانشقاق والخروج على صدام حـسين         

ومن ذلك  . دامالتحالف للإطاحة به نظير مكافآت سياسية وامتيازات محدودة في مرحلة ما بعد ص            
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اتصالات سرية أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع قادة عسكريين عـراقيين عبـر              

وسطاء يعملون لحساب أجهزة اسـتخبارات بغيـة اسـتمالة هـؤلاء القـادة للانقـلاب علـى                  

  .)٢٠٠٣، محمود.(صدام

أن تقـوم   ، يا مفادهـا   تمت اتفاقية بين الولايات المتحدة وترك      ٢٠٠٣ فبراير عام    / شباط ٢٨وفي  

 بعد  ا والعمل على تجميع صفوفه    - تركيا عبر–كة الكردية بالأسلحة الخفيفة     بشمرواشنطن بدعم ال  

  .)Oslon,2005,139(انتهاء القتال 

  الأداة النفسية والدعائية -٢

 إقنـاع شنت الولايات المتحدة حربا نفسية ودعائية مكثفة أثناء الغزو من أجل محاولـة              

مع التركيز بصفة عامة علـى      ، ن من القادة والضباط والجنود العراقيين بالاستسلام      أكبر عدد ممك  

 بـشكل    مبرمجاً إعلاماًوأدارت  ، )٢٠٠٤، محمود(تخويفهم من مغبة استخدام الأسلحة الكيميائية       

 ـ        الإعلامعندما فرضت على وسائل      حكمم ات دباب ومراسلي الفـضائيات والتلفـزة بملازمـة ال

لإدلاء بأي تصريحات أو نشر مادة إخبارية حول مجريـات الحـرب بـدون              وعدم ا ، الأمريكية

  .مراجعة الناطق الإعلامي للجيش الأمريكي

وروجت الدعاية الأمريكية بأن الشعب العراقي سـوف يـستقبل القـوات الأمريكيـة              

بـالرغم مـن أن     ، والبريطانية بالورود لأنهم سوف يحررونه من ظلم حكم الرئيس صدام حسين          

فقط مـن العـراقيين ينظـرون إلـى         %  ٢تطلاعات الرأي العام المستقلة أظهرت أن       بعض اس 

  )٢٠٠٣ ،بولك. (الولايات المتحدة بوصفها قوة تحرير
  الأداة الاقتصادية -٣

 على قرار يقضي بمصادرة الأرصـدة       ٢٠٠٣ مارس   / آذار ٢٠ وقع الرئيس بوش في     

 مليـار دولار مـن الأرصـدة    ١,٦صادرة  لذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن م      ، العراقية

بحجة أن واشنطن ستستخدمها في عملية إعادة اعتمـار         ، العراقية المجمدة لدى البنوك الأمريكية    

كما أمهلت الحكومة الأمريكية العديد من المؤسسات المالية المتعاملـة مـع            ، العراق بعد الحرب  

 ـ ساعة فقط لتقوم بتحويل الأرصدة العراقي    ٧٢العراق مدة    اص فـي البنـك   ة لديها إلى حساب خ

  .)٢٠٠٣، علي(.الفيدرالي الأمريكي

وعندما تمكنت قوات التحالف من دخول بغداد أقامت مباشرة نطاقاً حامياً يحيط بوزارة             

فيـل  "كما قام الرئيس بوش بتعين      .  حين تركت كل المؤسسات الأخرى من دون حماية        فيالنفط  

 شركات النفط الأمريكية لغرض الهيمنة علـى        فيلمستوى   سابق رفيع ا   تنفيذي وهو مدير    "كارول

يعطـى  ) ١٣٣٠٣( تنفيـذياً رقـم      امـرأ مايو أصدر بوش    /أيار ٢٢صناعة النفط العراقي، وفى     
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وفى نفس اليوم واستجابة إلى ضـغوط مـن         .  العراق فيالحصانة لجميع فعاليات شركات النفط      

 ينص علـى رفـع   الذي) ١٤٨٣( القرار يالدولطانيا، أصدر مجلس الأمن  يالولايات المتحدة وبر  

 حساب تحـت    في ووضع العائدات    العراقي ببيع النفط    الاحتلالالعقوبات السابقة، وسمح لسلطات     

  )Paul  ،٢٠٠٣.(سيطرتهم

  :توظيف المنظمة الدولية -٤

 في إقناع المنظمة الدولية بضرورة الاسـتناد        -سياسيا –عندما فشلت الولايات المتحدة     

 سـبتمبر   / أيلـول  ينها توجهت كونداليزا رايس مستشارة الأمن القومي الأمريكي في        ح، إلى القوة 

إن على مجلس الأمن أن يكون مستعدا للتحـرك ضـد           : "إلى مجلس الأمن الدولي قائلة    ، ٢٠٠٢

أن عليها إذا كانت لا تريد أن تتحول        : "كما وجهت تحذيرا إلى الأمم المتحدة ذكرت فيه       ، "العراق

وإلا فان واشنطن تحتفظ    ،  تتصرف إزاء التهديدات التي يشكلها النظام العراقي       إلى عصبة أمم أن   

  ).٢٠٠٣، عبد الشافي. (لنفسها بحق التصرف دفاعا عن مصالحها

 يمكن القول أن الولايات المتحدة نجحت في توظيف المنظمة الدولية لتحقيـق             ،وبالتالي

مة الدولية مع الأزمة تراوح ما بـين        وأن نمط تعامل المنظ   ، أهداف الحرب والاحتلال العسكري   

وهذا ما تأكد عندما لجأت الولايات المتحدة إلى        . التوظيف والاستبعاد وفقا لتفاعلات النظام الدولي     

لإطفاء الشرعية على قوات الاحتلال الأمريكـي وتـسميتها     . المنظمة الدولية بعد احتلالها للعراق    

  .قوات تحالف

 الذي يشكل الجهاز التنفيذي لقرارات الأمم المتحدة        وفي هذا الصدد أضحى مجلس الأمن     

اء علـى   مجرد آلية لتهديد الدول والاعتـد     ، والمسئول الرئيسي عن حفظ الأمن والسلام الدوليين      

  )٢٠٠٦ ،لكريني(شعوبها وشرعنه الاحتلال 

  تداعيات القرار : خامساً
لم ، اق واحتلاله عسكريا  إن قيام الولايات المتحدة ونجاحها في أيام معدودة باجتياح العر         

 التدخل الأمريكي واختراق    فممارسات، تكن في واقع الحال بمثابة نهاية التطبيق للقرار الأمريكي          

السيادة خارج إطار القانون الدولي جعل العديد من الدول تلتف حول بعضها البعض لتشكل جبهة               

 - الروسـي  - الفرنـسي  -مانيوالسلوك الأل . موحدة للتصدي وحفظ التوازن الدولي قدر الإمكان      

  )٢٠٠٥، محمد. (الصيني في مجلس الأمن إزاء الأزمة والحرب خير شاهد على ذلك

 للمـشكلة علـى الـصعيد        جديداً اًفيصكما إن الاحتلال الأمريكي للعراق أوجد في واقع الأمر تو         

  .الأمريكي الداخلي والعربي والإقليمي والدولي



  

  

  

  

 ٢٠١٠ عشر، العدد الأول، يناير الرابع، مجلة جامعة الأقصى، المجلد عبد الناصر محمد سرور. د

 ٧٢

هد اقتصاد الولايات المتحدة حالة من عدم الاستقرار بعـد          ش :على الصعيد الأمريكي الداخلي    -أ

 مـن    كبيراً حيث وجهت قدراً  ، دخول الولايات المتحدة وتورطها في ما يسمى بالمستنقع العراقي        

فقـد سـجل   .  مما أثر على أداء الاقتصاد الأمريكـي ،ميزانيتها في اتجاه الدفاع والتسلح والجيش    

 ووصلت نسبة   ، مليار دولار  ٤٢,٩در بحوالي    قّ ٢٠٠٣ام  اقتصادها عجزا تجاريا ضخما خلال ع     

 فقد وصل إلى    ٢٠٠٤أما عجز الموازنة الأمريكية للعام      ، %٥,٩البطالة في نهاية العام نفسه إلى       

 فـشلت   -والانتصار المؤقت  –بعد الاحتلال الأمريكي     و )٢٠٠٤، إسماعيل (. مليار دولار  ٥٢١

  :لعراق لعدة أسباب في تعزيز موقفها في االأمريكية الإدارة

  .مما أثر ذلك سلبا على مصداقية الرئيس بوش الابن، عدم عثورها على أسلحة الدمار الشامل •

  ".جذور الإرهاب"فشلت في اقتلاع ما أسمته  •

  .أخفقت في استغلال نفط العراق ليكون بديلا عن نفط السعودية •

لعام التي أجريت على نطاق الولايات      فقد أوضحت استطلاعات الرأي ا    ، تزايد الضغوط الداخلية   •

وكذلك تذبذب معدلات البطالة    ، خط الداخلي تجاه سياسات الرئيس بوش في العراق       سالمتحدة من ال  

 ـو،  العـراق  أعمار إعادة على   الإنفاق فضلا على تزايد     ،وتأثير ذلك على الأداء الاقتصادي     ي ف

بين أنه كلمـا زاد عـدد        تّ ٢٠٠٣ نوفمبر عام /تشرين الثانى استطلاعات أخرى أجريت في مطلع      

القتلى والجرحى من الجيش الأمريكي زاد ذلك من سخط الشعب الأمريكي على الـرئيس بـوش                

 وطـنهم   إلـى ومن ثم زيادة الضغط على البيت الأبيض من أجل عـودة الجنـود الأمـريكيين                

)Usborne, 2003(.  

 تحـالف دولـي     إلىراق بسرعة   بدأت الأصوات تنادي بضرورة أن تسلم الولايات المتحدة الع         •

  .)Younge, 2003(تحت سيطرة الأمم المتحدة قبل أن تحدث كارثة الولايات المتحدة 

كان للحرب الأمريكية على العراق والتي انتهت باحتلاله عسكريا          :على صعيد النظام العربي   -ب

 قـدرة هـذا      حيث أوضحت الأزمة العراقية عـدم      ،الإقليميتداعيات خطيرة على النظام العربي      

فضلا عن أن الأزمة أكدت أن الدول العربية الأعضاء فـي           ، النظام على تحقيق الأمن لأعضائه    

.  هذا النظام  إطار ما تعارضت مع التزاماتها في       إذاهذا النظام أعطت الأولوية لالتزاماتها الدولية       

 ،أبو عامود . (ون هيكل بلا مضم   وكأنه واضح لهذا النظام بحيث بدأ       انكشاف إلى أدىالأمر الذي   

٢٠٠٣(  

ن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بـاحتلال العـراق         عة  جمن أخطر التداعيات النا   إو

وترسيخ الخلل  ،  والشعور بالضعف في الواقع السياسي العربي      الإحباطبالقوة العسكرية هي حالة     
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التسوية وعمليـة   الأمر الذي أثر سلبا على طبيعة       ، الإسرائيليالواضح في توازن القوى العربي      

  .السلام

بالرغم من نجاح الولايات المتحدة من السيطرة العسكرية على العراق           :على الصعيد الإقليمي  -ج

 إلا،  تعرضت لحصار ما يقارب من الثلاث عشرة سنة        بدولةلما تمتلكه من قدرات هائلة لا تقارن        

تي لا ترتبط بالأحداث المعلنة     وال، أن بلدان الشرق الأوسط أدركت جيدا الخلفيات الحقيقية للحرب        

 دول المنطقة وشعوبها بـأن لـدى النظـام          إقناعلم تنجح الولايات المتحدة في      ، بمعنى آخر . لها

 عـن أن     فـضلاً  ،خاصة وأن لجان التفتيش الدولية لم تؤكد ذلـك        ، العراقي أسلحة للدمار الشامل   

 بـأن  دول المنطقة وشـعوبها أيـضاً   إقناعولم تفلح الولايات المتحدة في     ، مهمتها قد انتهت قسراً   

وقد قـام الـرئيس بـوش       . خاصة تنظيم القاعدة  ، الإرهابيةالنظام العراقي له علاقة بالمنظمات      

بالطلب من مجلس الشيوخ بتشكيل لجنة للتدقيق فيما كان للعراق علاقة مع تنظيم القاعـدة حيـث    

فبراير عـام   /شباط ١٥من في   أكدت اللجنة زيف المعلومات التي ساقها كولن بارل في مجلس الأ          

وبعد ،  وأبو مصعب الزرقاوي   ،ركزت حول محادثات هاتفية بين ضباط عراقيي      توالتي  ، ٢٠٠٣

، خفـاجي . ( أن صدام حسين لم يكن يملك سـلاحا نوويـا          CIAنت مدير   يالاحتلال أكد جورج ت   

الولايـات  رول التي تحرص    ت فهناك أولا الب   ،فالأغلبية ترى أسباب أخرى لتلك الحرب     ). ٢٠٠٤

 بمفاتيح أهم مصدر للطاقة في العالم       والإمساكالمتحدة على السيطرة على آباره الغنية في العراق         

 المفرطة مـن    الإسرائيلية الاستجابة للهواجس الأمنية     :وثانياً، في مواجهة القوى الكبرى الأخرى    

 إسـرائيل ي الذي لعبته    وهذا ما يفسر الدور الحقيق    . خطر ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل العراقية      

وفي أجهزة السياسات وصنع القرار في الولايـات        ،  الأمريكية الإدارةوالعناصر المرتبطة بها في     

  .المتحدة وتوجهها نحو الحرب

بر عن حالة غير مسبوقة فـي التـاريخ          الاحتلال الأمريكي للعراق ع    إن :على الصعيد الدولي  -د

سبي لعناصر القوة المؤثرة من جانب القـوى العظمـى          السياسي المعاصر تتمثل في الاحتكار الن     

 بناء مكانتها الدولية بما يتلائم وما تمتلكه مـن          لإعادة لدى قيادتها    والإرادةالوحيدة وتوافر الرغبة    

 كما  ، سبتمبر ١١ثر أحداث   أموارد القوة الخاصة بعدما واجهت حالة من عدم توازن المكانة على            

 القوة بما يتلائم مع رؤيتها   إلى جديدا للتفاعلات الدولية استنادا      اراًإطأن هذه القوة أرادت أن تضع       

 مـن كبـار     العديدرح   عندما ص   وهذا ما بدا واضحاً    ، في العالم  الإستراتيجيةالخاصة لمصالحها   

 الكبرى بأنه لا يوجد قوة تستطيع أن تمنع الولايات المتحدة عن القيـام بمـا                دولالمسئولين في ال  

  .تريد القيام به
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أبرزت تفاعلات حرب الخليج الثالثة مدى ضعف دور مجلس          :على صعيد المنظمة الدولية   -ـه

  .الأمن في حفظ الأمن والسلام الدوليين كما خول له ميثاق الأمم المتحدة

 أعلن الرئيس بوش صراحة أن بلاده ليـست         ٢٠٠٣مارس  /آذارففي اليوم السادس من     

 أن الولايات المتحدة ليست     إلىوأشار  ، ب على العراق  بحاجة لموافقة مجلس الأمن على شن الحر      

  )٢٠٠٣، أحمد. (قلقة من دخول الحرب دون موافقة الأمم المتحدة

 ، للسلام والأمن الدوليين   بينما اعتبرت فرنسا وروسيا وألمانيا أن العراق لم يشكل تهديداً         

 فان الحرب على    ،التاليوب، وأنه ليست هناك حالة عدوان صريحة تتطلب استخدام القوة العسكرية         

  .العراق غير مشروعة ولا تتفق مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة

ففي الوقت  ،  كان مجلس الأمن مسرحا للتفاعلات السياسية بين التيارين المتناقضين         ،لذا

يضفي المشروعية علـى شـن      ل) ١٤٤١(الذي لجأت فيه الولايات المتحدة للمجلس لاتخاذ قرار         

 لكنها عادت لمجلس الأمن مـرة  ، على العراق أي أنها اتخذته كمظلة دولية لتبرير الحرب    الحرب

، ٢٠٠٣ مايو   ٢٢في  ) ١٤٨٣(فقد جاء القرار    ،  الشرعية والقانونية على تصرفاتها    لإطفاءأخرى  

لينهي عهد العراق   ) ٢٠٠٣، أحمد(،  دولة وامتنعت دولة عن التصويت هي سوريا       ١٤الذي أيدته   

 سنوات كانت فيه قضية العراق واحدة مـن أكثـر القـضايا             ١٠المتحدة لمدة أكثر من     في الأمم   

فمواقف الولايات المتحدة المعارضة كانت تنطلـق مـن         . المسببة للانقسامات داخل مجلس الأمن    

  .منظور مصلحي ونفعي أكثر منه من منظور مبادئ القانون الدولي

في ، الصادر عن مجلس الأمن   ) ١٤٨٣ ( المتحدة بموجب القرار   ولايات نجحت ال  ،عموماً

 بمعنـى   ،اعتبارها سلطة الحكم في توزيع عائدات النفط بالتشاور مع الحكومة المؤقتة في العراق            

 ومـسئوليته علـى     ، الشرعية على الوجود العسكري الأمريكي في العراق       أطفئ القرار   أن، آخر

س الأمـن لتحقيـق أهـدافها فـي      نجحت في توظيف مجل   ،وبالتالي  .مراقبة النفط العراقي أيضا   

قـد تـراوح بـين التوظيـف        ف نمط تعامل المجلس مع الأزمة والحرب والاحـتلال          ما أ .العراق

 تكـريس   مما ساعد علـى    ، لتفاعلات النظام الدولي وليس لمبادئ القانون الدولي       والاستبعاد وفقاً 

  .لحرب الباردة ه منذ انتهاء مرحلة اتنظام الأحادية القطبية التي تسعى واشنطن لقياد

   الخلاصة
 وتخطى قواعـد النظـام الـدولي        ضبالرغم من أن القرار الاستراتيجي الأمريكي تناق      

، ة الداخليـة الأمريكيـة    ئإلا أنه توافق مع البي    ، والأعراف القانونية التي رسختها المنظمة الدولية     

  .فضلا عن استثمار المناخ الدولي السائد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر
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 فـي الحـصول علـى بعـض المزايـا           – مرحليا   –يمكن القول أن القرار نجح      ، لذا

 في صناعة السياسة الخارجية فـي       المتنفذةالإستراتيجية والاقتصادية التي تصب في خدمة النخبة        

، ولكن بعـد الاحـتلال  . أكثر منه في خدمة المصالح القومية العليا للولايات المتحدة     ، المقام الأول 

للحـد  ، بدأت المكاسب تتراجع وتتقلص في ضوء مستجدات مرحلة ما بعد الاحـتلال           سرعان ما   

  .العراقي" المستنقع"الذي بدأ فيه صانع القرار الأمريكي بالتفكير جديا بالخروج من المأزق 
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